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ترجمة وتحرير نون بوست

هـذا هـو الجـزء الثـاني مـن ترجمـة مقـال طويـل لصـحفي التحقيقـات الأمريـكي سـيمور هـيرش بعنـوان
“من جيش إلى جيش”، يمكنك قراءة الجزء الأول قبل البدء في هذا المقال

أحد أهم الثوابت في الشؤون الأمريكية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تتمثل بالعلاقة القائمة ما
ــدولارات ــارات ال ــات المتحــدة ملي ــروسي؛ فبعــد عــام  أنفقــت الولاي بين الجيشين الأمريــكي وال
لمساعدة روسيا على تأمين مجمع الأسلحة النووية الذي تمتلكه، بما في ذلك العملية المشتركة السرية
للغاية التي تم تنفيذها لسحب أسلحة اليورانيوم من مستودعات التخزين غير الآمنة في كازاخستان،
واستمرت البرامج المشتركة ما بين البلدين لمراقبة أمن الأسلحة النووية على مدى العقدين المقبلين،
ويُـذكر بأنـه أثنـاء الحـرب الأمريكيـة علـى أفغانسـتان، قـدمت روسـيا حقـوق التحليـق لشركـات الشحـن
الجوي والناقلات الأمريكية، كما أتاحت لآلة الحرب الأمريكية الوصول لمخزونات الأسلحة والذخيرة
والطعام والشراب اللازمين لها يوميًا، فضلاًً عن قيام الجيش الروسي بتقديم معلومات استخباراتية
عــن مكــان وجــود أسامــة بــن لادن ومساعــدة الولايــات المتحــدة بالتفــاوض علــى الحــق في اســتخدام

قاعدة جوية في قرغيزستان.

وبالمثــل في الــوقت الحــاضر، بقيــت هيئــة الأركــان المشتركــة تتواصــل مــع نظرائهــا الــروس طــوال الحــرب
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ــا؛ ففــي أغســطس، وقبــل بضعــة ــة، والعلاقــات بين الجيشين تركــزت علــى المســتويات العلي ي السور
يارة وداعية لمقر أسابيع من تقاعده من منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة، أدلى ديمبسي خلال ز
قوات الدفاع الإيرلندية في دبلن بكلمة قال فيها لمستمعيه بأنه حاول عندما كان في منصبه البقاء
على اتصال مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، “لقد اقترحت عليه

فعلاً ألا نختتم مسيرتنا الوظيفية كما بدأناها”، قال ديمبسي.

أمــا فيمــا يخــص التعامــل مــع الدولــة الإسلاميــة، فلــدى روســيا والولايــات المتحــدة الكثــير لتقــدمانه
لبعضهمــا البعــض، فــالكثيرون ضمــن زعامــات وصــفوف قيــادات وجنــود تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
، خـاضوا حربًـا لمـدة عقـد مـن الزمـان ضـد روسـيا في خضـم حـربي الشيشـان الـتي بـدأت في عـام
والتي استثمرت فيها حكومة بوتين بشكل كبير في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي، “روسيا تعرف
قيادات داعش”، قال مستشار هيئة الأركان المشتركة، وتابع: “يتمتع الروس بنظرة ثاقبة في التقنيات
العملياتية لداعش، ولديهم الكثير من المعلومات الاستخباراتية ليشاركوها معنا، وفي المقابل، نمتلك
نحـن مـدربين ممتـازين يتمتعـون بسـنوات مـن الخـبرة في تـدريب المقـاتلين الأجـانب، وهـو الأمـر الـذي
تفتقر إليه التجربة الروسية”، ولكن في سياق هذا الحديث، لم يناقش المستشار الاعتقاد الشائع حول
قدرة المخابرات الأمريكية بالحصول على معلومات استهدافية، عن طريق دفع مبالغ ضخمة من

النقود في كثير من الأحيان لمصادر داخلية ضمن الميليشيات المتمردة.

وفي ذات سـياق العلاقـات الروسـية – الأمريكيـة، أخـبرني مسـتشار سـابق للشـؤون الروسـية في الـبيت
الأبيض بأنه قبل أحداث سبتمبر  كان بوتين يقول لنا: “نحن نتشاطر ذات الكوابيس ولكن في
أمــاكن مختلفــة”، في إشــارة إلى المشاكــل الــتي تعــاني منهــا روســيا مــن الخلافــة في الشيشــان وقضايــا
أمريكا الأولية مع تنظيم القاعدة، ولكن في هذه الآونة، وبعد حادثة تفجير طائرة المتروجيت في سيناء
ومجـازر بـاريس وغيرهـا، مـن الصـعب تجنـب اسـتنتاج بـأن أمريكـا وروسـيا تتشـاطران ذات الكـوابيس

وفي ذات الأماكن.

رغــم ذلــك، تواصــل إدارة أوبامــا إدانــة روســيا لــدعمها نظــام الأســد، وفي هــذا المجــال، عــبرّ دبلومــاسي
متقاعد خدم في السفارة الأمريكية في موسكو عن تعاطفه مع معضلة أوباما كقائد لقوات التحالف
الغـربي ضـد العـدوان الـروسي في أوكرانيـا، حيـث قـال: “أوكرانيـا مسـألة خطـيرة، وأوبامـا تعامـل معهـا
بحزم من خلال العقوبات، ولكن سياستنا وجهًا لوجه مع روسيا يعتريها انعدام التركيز في كثير من
يا لا يتعلق بتواجدنا فيها، بل بضمان عدم خسارة بشار الأسد، وفي الواقع الأحيان، فالأمر في سور
يــة تمتــد لتشمــل الأردن أو لبنــان، كمــا امتــدت للعــراق سابقًــا، بــوتين لا يرغــب برؤيــة الفــوضى في سور
يا في براثن داعش بنهاية المطاف، وهي الأمور التي ناقضها أوباما فضلاً عن أنه لا يرغب بسقوط سور
تمامًا من خلال سياساته التي أضرت للغاية بجهودنا لإنهاء القتال؛ ومن ذلك موقف أوباما بالقول

بأن على الأسد الرحيل كشرط لازم للتفاوض”.

كما ردد الدبلوماسي المتقاعد وجهة النظر التي عبرّ عنها البعض في البنتاغون عندما ألمح إلى العامل
 الجـانبي الـذي يقـف خلـف قـرار روسـيا بمبـاشرة ضرباتهـا الجويـة لـدعم الجيـش السـوري في يـوم
سبتمبر، والذي يتمثل برغبة بوتين بمنع تكرار مصير القذافي مع الأسد، حيث تم تداول أخبار عن أن



بــوتين أعــاد مشاهــدة مقطــع الفيــديو الــذي يظهــر وحشيــة مقتــل القــذافي لثلاث مــرات، كمــا أخــبرني
مستشار هيئة الأركان المشتركة أيضًا بأن تقييم المخابرات الأمريكية خلص إلى أن بوتين قد راعه مصير
القذافي، حيث قال: “بوتين يلقي باللوم على نفسه للتخلي عن القذافي، لكونه أحجم عن لعب أي
دور قــوي خلــف الكــواليس في الأمــم المتحــدة أثنــاء ضغــط التحــالف الغــربي لاغتنــام الموافقــة الأمميــة
لممارسة الضربات الجوية في ليبيا التي أسفرت عن تدمير النظام، فبوتين يعتقد بأنه ما لم ينخرط في
يــا، ســيعاني بشــار مــن ذات المصــير المشــوه للقــذافي وســيشهد بــوتين ســقوط نظــامه الحليــف في سور

يا”. سور

في خطاب ألقاه في  نوفمبر، أعلن أوباما بأن الأهداف الرئيسية التي قصفتها الطائرات الروسية
استهدفت “المعارضة المعتدلة”، علمًا بأن الإدارة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع معظم وسائل الإعلام
يا، وفي المقابل، يصر الأمريكية، نادرًا ما انحرفت عن هذا النهج من الانتقاد للتدخل الروسي في سور
يا، بما في ذلك الدولة الروس على أنهم يستهدفون جميع الجماعات المتمردة التي تهدد استقرار سور
الإسلامية، حيث أوضح مستشار الكرملين حول شؤون الشرق الأوسط خلال مقابلة له، بأن الجولة
يز أمن المناطق حول القاعدة الجوية الروسية الأولى من الضربات الجوية الروسية كانت تهدف لتعز
يا، والهدف الإستراتيجي خلف ذلك، كما في اللاذقية، المدينة التي تعد معقل الطائفة العلوية في سور
 من الجهاديين من دمشق إلى اللاذقية والقاعدة البحرية الروسية في

ٍ
قال، يتمثل بإنشاء ممر خال

كبر على مهام طرطوس ومن ثم تحويل التركيز تدريجيًا لقصف مناطق الجنوب والشرق، مع تركيز أ
كتوبر الماضي، تم الإبلاغ عن ضربات قصف الأراضي التي يسيطر عليها داعش، علمًا بأنه ومنذ بداية أ
روسية على أهداف ضمن وحول محافظة الرقة، وفي نوفمبر تم رصد المزيد من الضربات الروسية
يــة وفي محافظــة إدلــب، المعقــل المتنــا عليــه بمــرارة علــى علــى مواقــع بــالقرب مــن مدينــة تــدمر الأثر

الحدود التركية.

بعد صدور قرار بوتين بمباشرة عمليات القصف، لم تلبث عمليات التوغل الروسية إلى المجال الجوي
الــتركي وقتًــا طــويلاً قبــل أن تــشرع بــالظهور، حيــث عمــدت القــوات الجويــة الروســية إلى نــشر أنظمــة
تشويش إلكترونية عطلت إشارات الرادار التركي، وأوضح مستشار هيئة الأركان المشتركة بأن الرسالة
الجلية التي وجهها الروس للأتراك كان تتمثل بالقول: “سنقوم بنشر طائراتنا المقاتلة حيث نريد ومتى
يـد وسـنعطل إشـارات راداراتكـم، لا تعبثـوا معنـا؛ فبـوتين كـان يرغـب بـأن يوضـح للأتـراك نـوع العـدو نر

الذي يحاربون ضده”.

العدوان الروسي أسفر عن إثارة شكايات تركية ونفي روسي، جنبًا إلى جنب مع تكثيف لدوريات سلاح
الجو التركي الأكثر عداونية على الحدود، ولكن بشكل عام، لم تؤدِ هذه المناوشات إلى أي حوادث كبيرة
كثر حتى  نوفمبر عندما قامت طائرتا F-16 تركيتان، تتصرفان على ما يبدو طبقًا لقواعد اشتباك أ
إم الروسية كانت قد خرقت المجال الجوي التركي لمدة لا تتجاوز الـ -صرامة، بإسقاط طائرة سو
ثانيــة، وفي رد فعــل مؤيــد بوضــوح بعــد أيــام مــن إســقاط المقاتلــة الروســية، أعــرب أوبامــا عــن دعمــه
لأردوغان، وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائهما المغلق في  ديسمبر بأن إدارته ما تزال “معنية للغاية
بأمن تركيا وسيادتها”، كما أوضح بأنه طالما بقيت روسيا متحالفة مع الأسد، فإن “الكثير من الموارد
الروسية ستبقى تستهدف جماعات المعارضة التي ندعمها، لذلك لا أعتقد بأننا يجب أن نتوهم بأن



روسيا ستبدأ، بطريقة أو بأخرى، بضرب أهداف لداعش فقط، فهذا الأمر لا يحدث الآن، ولم يحدث
مسبقًا، ولن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

ــا إلى جنــب مــع هيئــة الأركــان مــن جهــة أخــرى، يرفــض مســتشار الكــرملين في الــشرق الأوســط، جنبً
المشتركة واستخبارات الدفاع، الاعتراف بوجود المعتدلين الذين يدعمهم أوباما، فهو يراهم كجماعات
إسلامية متطرفة حاربت جنبًا إلى جنب مع جبهة النصرة وداعش، حيث يقول بوتين في كلمة ألقاها

 للعب على الكلمات وتقسيم الإرهابيين إلى معتدلين وغير معتدلين”.
ٍ
كتوبر: “لا داع في  أ

وفي ذات الســـياق، يـــرى قـــادة الجيـــش الأمـــريكيين أن “معتـــدلي أوبامـــا” هـــم ميليشيـــات مرهقـــة
ومستنفدة أجُبرت على إجراء تسوية مع جبهة النصرة أو داعش بغية البقاء على قيد الحياة، وفي
نهاية عام ، كتب الصحفي الألماني يورغين تودنهوفر، الذي سُمح له بقضاء عشرة أيام بجولة في
يـــا، لصـــحيفة سي إن إن قـــائلاً: “قـــادة التنظيـــم يســـخرون أراضي ســـيطرة داعـــش في العـــراق وسور
كبر بائع سلاح جميعهم من الجيش السوري الحر، إنهم لا يأخذونه على محمل الجد، ويقولون بأن أ
يتعــاملون معــه هــو الجيــش الســوري الحــر، فأعضــاء الأخــير، إذا حصــلوا علــى سلاح جيــد، يــبيعونه
للتنظيم”، وأضاف: “لا يأخذون الجيش السوري الحر على محمل الجد، على عكس رؤيتهم لقوات
الأسـد الـتي يرونهـا خطـيرة، كمـا يـرون أيضًـا القصـف الجـوي علـى أنـه خطـير بطبيعـة الحـال، لكنهـم لا

يخشون شيئًا، والجيش السوري الحر لا يلعب أي دور في ذلك”.

يـــا سلســـلة مـــن المقـــالات المعاديـــة لروســـيا في يـــكي، فجّـــرت حملـــة بـــوتين علـــى سور في الـــداخل الأمر
كتوبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين في إدارة أوباما، الصحافة الأمريكية؛ ففي  أ
يـة، أن الغواصـات وسـفن التجسـس الروسـية كـان تعمـل “بقـوة” بـالقرب مـن كـابلات الإنترنـت البحر
رغم أن المادة اعترفت بعدم وجود دليل حتى الآن عن أي محاولة روسية في الواقع للتدخل في حركة
مــرور بيانــات الإنترنــت، وقبــل عــشرة أيــام نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز ملخصًــا لعمليــات التوغــل
يـــا بأنـــه “في بعـــض يـــات سوفييتيـــة سابقـــة، ووصـــفت القصـــف الـــروسي في سور الـــروسي في جمهور
ير أن إدارة الأسد النواحي، عودة إلى تحركات عسكرية طموحة من الماضي السوفييتي”، ولم يشر التقر
يــا يــا، كمــا تغافــل عــن ذكــر أن الغــارات الأمريكيــة داخــل سور كــانت قــد دعــت روســيا للتــدخل في سور
ية منذ سبتمبر الماضي تحصل بدون موافقة الحكومة، وفي ذات الشأن، وفي مقالة افتتاحية والجار
كتوبر، كتب مايكل ماكفول، سفير أوباما إلى روسيا بين عامي  و، بأن بنيويورك تايمز في أ
الحملة الجوية الروسية كانت “تستهدف الجميع باستثناء الدولة الإسلامية”، وفي سياق متصل، لم
تضعف كارثة الطائرة الروسية، التي أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، جذوة حملة معادة
روســيا ضمــن الصــحافة الأمريكيــة؛ فحفنــة قليلــة فقــط ضمــن الحكومــة ووسائــل الإعلام الأمريكيــة
تساءلوا حول سبب استهداف داعش للطائرة الروسية، مزهقين أرواح  راكبًا مع طاقم الطائرة،

ية فقط. طالما أن سلاح الجو في موسكو كان يهاجم فصائل “المعتدلين” في سور

يــة المفعــول تبعًــا لرؤيــة عــدد كــبير مــن في الــوقت عينــه، لا تــزال العقوبــات الاقتصاديــة ضــد روســيا سار
الأمريكيين لممارسات بوتين في أوكرانيا كجرائم حرب، وكذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات
ية، وفي تقرير نشرته النيويورك تايمز يا وضد الأمريكيين الذين يتعاملون مع الحكومة السور ضد سور



ــوفمبر، أحيــت الصــحيفة التوكيــدات القديمــة، الــتي لا أســاس لهــا مــن ــات في أواخــر ن بشــأن العقوب
الصــحة، حــول أن إجــراءات وزارة الخزانــة “تؤكــد المناقشــات الــدائرة بصــورة متزايــدة ضمــن الإدارة
الأمريكية حول الأسد في خضم سعي الإدارة للضغط على روسيا للتخلي عن دعمه، حيث تؤكد هذه
المناقشات بأن الأسد، وعلى الرغم من تصريحه بأنه في حالة حرب مع الإرهابيين الإسلاميين، يتمتع
بعلاقـة تعايشيـة وتكافليـة مـع الدولـة الإسلاميـة، سـمحت لهـا بالازدهـار في الـوقت الـذي سـمحت لـه

فيه بالتشبث بالسلطة”.

يا على حالها، في الوقت الراهن، تبقى العناصر الأربعة الأساسية المشكلّة لسياسة أوباما تجاه سور
وهــي: الإصرار علــى أن الأســد يجــب أن يرحــل، رفــض انخــراط روســيا مــع قــوات التحــالف المحاربــة
كيــد علــى وجــود قــوات معارضــة لــداعش، اعتبــار تركيــا كحليــف ثــابت في الحــرب ضــد الإرهــاب، والتأ
ية معتدلة كبيرة تستأهل تلقي الدعم من الولايات المتحدة، وهذه المواقف لم تتغير إبان هجمات سور
باريس في  نوفمبر، التي قتلت  شخصًا، على الرغم من أن العديد من القادة الأوروبيين، بما
يــادة التعــاون مــع روســيا ووافقــوا علــى ممارســة تنســيق أوثــق مــع في ذلــك فرانســوا هولانــد، دعــوا لز
قواتها الجوية، كما طفق حديث أيضًا حول ضرورة إبداء المزيد من المرونة بشأن توقيت خروج الأسد

من السلطة.

في  نوفمبر، وصل هولاند إلى واشنطن لمناقشة كيفية تعاون فرنسا والولايات المتحدة بشكل أوثق
في مكافحـة الدولـة الإسلاميـة، حيـث صرحّ أوبامـا، في مـؤتمر صـحفي مشـترك في الـبيت الأبيـض، بأنـه
اتفــق مــع هولانــد علــى أن “ضربــات روســيا ضــد المعارضــة المعتدلــة تعــزز نظــام الأســد، الــذي لم تســفر
وحشيتـه سـوى عـن إذكـاء تمـدد داعـش فقـط”، ومـن جهتـه، لم يذهـب هولانـد إلى هـذا الحـد في نقـد
كد روسيا، ولكنه قال بأن العملية الدبلوماسية في فيينا “يجب أن تؤدي إلى رحيل بشار الأسد”، كما أ
على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن بالمجمل، فشل المؤتمر الصحفي في معالجة المأزق
الأكثر إلحاحًا الذي تشهده العلاقة ما بين الدولتين المتمثل بأردوغان، حيث دافع أوباما عن حق تركيا
في الـــدفاع عـــن حـــدودها؛ بينمـــا شـــدد هولانـــد علـــى ضرورة اتخـــاذ تركيـــا لإجـــراءات “عاجلـــة” ضـــد

الإرهابيين.

وفي هــذا الســياق، أخــبرني مســتشار هيئــة الأركــان المشتركــة بــأن أحــد الأهــداف الرئيســية الــتي حــذت
بهولانــد للاتجــاه نحــو واشنطــن تمثلــت بمحاولــة إقنــاع أوبامــا للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي لإصــدار
بيــان مشــترك بــالحرب ضــد الدولــة الإسلاميــة، وهــو الأمــر الــذي رفضــه أوبامــا، علمًــا بــأن الأوروبيين
تعمدوا عدم الذهاب إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يضم تركيا، لإصدار هذا البيان، لأن

“تركيا هي المشكلة”، كما قال مستشار هيئة الأركان المشتركة.

الأسد، بطبيعة الحال، لا يتقبل اتخاذ القرار بشأن مستقبله من قِبل مجموعة من الزعماء الأجانب؛
يا في الصين، والعميد السابق لكلية المعلوماتية في جامعة دمشق، يعتبر فعماد مصطفى، سفير سور
ــا مــن الأســد منــذ تــم تعيينــه في عــام  في منصــب الســفير الســوري في الولايــات مساعــدًا مقربً
المتحــدة، وهــو المنصــب الــذي شغلــه لمــدة ســبع ســنوات، ومــن المعــروف بــأن مصــطفى لا يــزال يحتفــظ
بعلاقات وثيقة مع الأسد، ويمكن الوثوق بكلامه ليعكس ما يفكر به الأخير، ومن ذلك، ما أخبرني إياه



مصـــطفى حـــول أن تســـليم الأســـد للســـلطة يعـــني الرضـــوخ والاســـتسلام للــــ”الجماعات الإرهابيـــة
المســـلحة”، وأن الـــوزراء في حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، الـــتي تقترحهـــا القـــوى الأوروبيـــة، يُنظـــر إليهـــم
كمــرتهنين للقــوى الأجنبيــة الــتي عينتهــم، حيــث يمكــن لهــذه القــوى أن تــذكر الرئيــس الجديــد بشكــل
مستمر بأنها “قادرة على استبداله بسهولة كما فعلوا من قبل مع سلفه؛ فالأسد مدين لقومه، ولا

يا يطلبون رحيله”. يمكنه ترك السلطة لمجرد أن الأعداء التاريخيين لسور

كثر من  مليار دولار تناول مصطفى أيضًا موضوع حليف الأسد الصيني، وهي التي خصصت أ
يا، وأوضح مصطفى بأنها، الصين، تشعر أيضًا بالقلق حول لحملة إعادة الإعمار بعد الحرب في سور
يـة بالتعويـل علـى ثلاث نقـاط أساسـية: القـانون الـدولي الدولـة الإسلاميـة، وتتعامـل مـع الأزمـة السور
والشرعيــة الدوليــة، الموقــع الإستراتيجــي العــالمي، وأنشطــة اليوغــور الجهاديــة، وهــم مســلمو مقاطعــة
شينجيـــانغ في أقصى غـــرب الصين الـــتي تحـــاذي بموقعهـــا الحـــدودي ثمـــاني دول، منغوليـــا وروســـيا
وكازاخســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان وأفغانســتان وباكســتان والهنــد؛ فمــن وجهــة نظــر الصين،
تعد شينجيانغ بمثابة مدخل للإرهاب في جميع أنحاء العالم وداخل الصين بشكل خاص، وأضحى
يا هم من أعضاء حركة من المعروف بأن العديد من المقاتلين اليوغور الذين يحاربون اليوم في سور
شرق تركستان الإسلامية، المنظمة الانفصالية العنيفة غالبًا والتي تسعى لإقامة دولة إسلامية لليوغور
في شينجيانغ، وحول هذا الموضوع يقول مصطفى: “تسببت حقيقة أن المقاتلين اليوغور انتقلوا من
يــا عــبر تركيــا بمساعــدة المخــابرات التركيــة، بقــدر هائــل مــن التــوتر بين الاســتخبارات الصين إلى سور
الصــينية والتركيــة”، وتــابع: “الصين تشعــر بــالقلق مــن أن الــدور الــتركي في دعــم المقــاتلين اليوغــور في
يا قد يساعدها في المستقبل على تأسيس ذراع تركية في شينجيانغ لتعزيز أجندتها هناك، ونحن سور
يا نقدم بالفعل معلومات لجهاز المخابرات الصيني حول هؤلاء الإرهابيين والطرق التي عبروا في سور

يا”. منها للوصول إلى سور

ذات هذه المخاوف التي أوضحها مصطفى رددها محلل للشؤون الخارجية في واشنطن، الذي تابع
يا، المحلل، الذي تحظى آراؤه باحترام عام من قِبل عن كثب خط مرور الجهاديين عبر تركيا إلى سور
يــا بواســطة وسائــل نقــل كبــار المســؤولين الحكــوميين، أخــبرني بــأن “أردوغــان أحــضر اليوغــور إلى سور
خاصــة، كمــا حرضّــت حكــومته اليوغــور ليثــوروا لقضيتهــم في الصين، الإرهــابيون المســلمون اليوغــور
والبورميون الذين يفرون إلى تايلند بطريقة أو بأخرى، يحصلون على جوازات سفر تركية ومن ثم يتم
يا”، وأضاف موضحًا أن هناك خط إمداد آخر يتم ضخ اليوغور نقلهم جوًا إلى تركيا للعبور إلى سور
عبره من الصين إلى كازاخستان ليصلوا إلى تركيا وينضموا إلى مناطق سيطرة داعش في نهاية المطاف
يا، وأردف المحلل قائلاً: “الاستخبارات الأمريكية لا تمتلك معلومات جيدة حول هذه الأنشطة، بسور
لأن المطلعين على هذه الأمور غير راضين عن السياسات الأمريكية، ولا يوجد تواصل ما بينهم وبين
الأمريكيين، ومن غير الواضح إن كان المسؤولون عن السياسة السورية في وزارة الخارجية أو البيت
الأبيض يحوزون تلك المعلومات”، وفي ذات السياق، قدّر أنطوني ديفيس، من صحيفة جينز ديفنس
كتوبر المنصرم، بأن ما لا يقل عن خمسة آلاف من اليوغور، المحضرين ليكونوا مقاتلين، الأسبوعية، في أ
كد مصطفى يا، بينما أ وصلوا إلى تركيا منذ عام ، وربما انتقل منهم  شخص إلى سور

يا. بأن معلوماته تقول بأن حوالي  من مقاتلي اليوغور يقاتلون حاليًا في سور



يــا والدولــة الإسلاميــة، شغــل القلــق الصــيني المتنــامي حــول مشكلــة اليوغــور الذيــن وصــلوا إلى سور
كريستينا لين، وهي باحثة عملت قبل عقد من الزمن في وزارة الدفاع بتخصص القضايا الصينية في
فــترة ولايــة دونالــد رامســفيلد، “لقــد نشــأت في تــايوان وحــضرت إلى وزارة الــدفاع الأمريكيــة كناقــدة
للصين” أخبرتني لين، وتابعت: “بالنسبة لي، كنت معتادة على شيطنة الأيديولوجيات الصينية، فهي
ليست مثالية، لكن على مر السنين، وبعد أن شهدت انفتاح الصين وتطورها، باشرت بتغيير وجهة
نظــري، لقــد أضحيــت أرى الصين كشريــك محتمــل لمواجهــة التحــديات العالميــة المختلفــة وخاصــة في
يـا إحـداها، يجـب علـى الولايـات المتحـدة منطقـة الـشرق الأوسـط، فهنـاك العديـد مـن الأمـاكن، وسور

والصين ضمنها أن تتعاونا معًا في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.

وأردفــت لين موضحــة: “قبــل بضعــة أســابيع، أجــرت الصين والهنــد، أعــداء الحــرب البــاردة اللتــان
يبات المشتركة لمكافحة كثر من الصين والولايات المتحدة، سلسلة من التدر تمقتان بعضهما البعض أ
الإرهــاب، واليــوم الصين وروســيا تســعيان للتتعــاون بشــأن قضايــا الإرهــاب مــع الولايــات المتحــدة”،
يا بعين التوجس، فالصين، كما توضح لين، تنظر إلى المتشددين اليوغور الذين شقوا طريقهم إلى سور
يبهم مـــن قِبـــل الدولـــة الإسلاميـــة علـــى تقنيـــات البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة بهـــدف فهـــؤلاء يتـــم تـــدر
مساعــدتهم في رحلتهــم السريــة للعــودة إلى وطنهــم في الصين لممارســة هجمــات إرهابيــة في المســتقبل
هنــاك، وفي ورقــة بحثيــة كتبتهــا لين في ســبتمبر أوضحــت قائلــة: “إذا فشــل الأســد، ســتتحول أنظــار
المقاتلين الجهاديين من الشيشان في روسيا وشينجيانغ بالصين وكشمير بالهند نحو الجبهة الداخلية
ية للدولة الإسلامية المحصنة لمواصلة نشاطهم الجهادي، وسيجري ذلك بدعم من القاعدة السور

بشكل جيد في قلب الشرق الأوسط”.

استطاع الجنرال ديمبسي وزملاؤه في هيئة الأركان المشتركة المحافظة على مناصبهم من خلال تحييد
الأصوات المعارضة وإخراجها من القنوات البيروقراطية، أما الجنرال مايكل فلين فلم يعمد إلى ذلك،
يا” قال باتريك لانج، “فلين قاسى من غضب البيت الأبيض لأنه أصر على قول الحقيقة حول سور
عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي خدم لمدة عقد من الزمان بمنصب رئيس الاستخبارات المدنية في
الــشرق الأوســط التابعــة لاســتخبارات الــدفاع، وتــابع: “لقــد كــان يعتقــد بــأن قــول الحقيقــة هــو الأمــر

الأفضل، ولهذا طردوه من منصبه، لأنه لم يلزم الصمت”.

من وجهة نظر فلين، فإن مشاكله، كما أخبرني، تتجاوز مجرد قوله للحقيقة حول الوضع السوري،
حيــث قــال: “كنــت أهــز أركــان وكالــة اســتخبارات الــدفاع، لم يكــن مــا أفعلــه مجــرد أمــر عــابر، لقــد كــان
يًا، وشعرت بأن القيادة المدنية لا تريد أن تنصت للحقيقة، لقد عانيت من ذلك، ولكنني إصلاحًا جذر
 بما أصبحت عليه”، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا في صحيفة دير شبيغل، كان فلين صريحًا

ٍ
راض

ية، حيث قال: “علينا أن نعمل بصورة بناءة مع روسيا، للغاية حول انضمام روسيا إلى الحرب السور
يا، وهذا يًا، الروس أصبحوا في سور سواء أحببنا ذلك أم لا، فروسيا حزمت قرارها وتصرفت عسكر
الأمـر يغـير بشكـل كـبير مـن الديناميكيـة الـتي تحكـم الوضـع السـوري، لذلـك لا يمكننـا أن نقتصر علـى
القول بأن روسيا مخطئة، وعليها أن تيمم شطرها نحو الديار، لأن هذا لن يحدث، فلنكن واقعيين”.

حفنة فقط من نواب الكونجرس الأمريكي يشاطرون فلين هذا الرأي، وأحد هذه الاستثناءات هي



تـولسي غابـارد، النـائب الـديمقراطي مـن هـاواي وعضـو لجنـة الخـدمات المسـلحة في مجلـس النـواب،
يــة يجــب أن والــتي قــالت في مقابلــة مــع السي إن إن: “الولايــات المتحــدة ووكالــة الاســتخبارات المركز
ية، ويجب تتوقفا عن هذه الحرب غير المشروعة وغير المنتجة الساعية للإطاحة بحكومة الأسد السور

عليهما الاستمرار بالتركيز على القتال ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة”.

. وبعد ذلك سألها المحاور: “ألستِ معنية بأن نظام الأسد الوحشي قتل ما لا يقل عن
وربما . شخصًا من شعبه؟”، أجابت غابارد: “هذه الأشياء التي تقال عن الأسد الآن هي
ذاتها التي كانت تقال عن القذافي، وذاتها التي كانت تقال حول صدام حسين من قِبل أولئك الذين
يـا، كـانوا يـدافعون عـن قيـام الولايـات المتحـدة بإسـقاط تلـك الأنظمـة، ولكـن إن سـقط النظـام في سور
يا، كبر، واضطهادًا أخطر للأقليات الدينية والمسيحيين في سور فسينتهي بنا الوضع لنشهد معاناة أ
وسوف يضحي عدونا أقوى للغاية”، وحينها رد المحاور مستفسرًا: “إذن ما تقولينه هو أن الحملة
العســـكرية الجويـــة الروســـية والتـــورط الإيـــراني الأرضي يقـــدمان خدمـــة فعليـــة للولايـــات المتحـــدة؟”،

أجابت:”إنهم يعملون لغاية هزيمة عدونا المشترك”.

أطلعتــني غابــارد لاحقًــا بــأن العديــد مــن زملائهــا في الكــونغرس، مــن الــديمقراطيين والجمهــوريين،
شكروهــا سرًا للتعــبير عــن رأيهــم، وقــالت موضحــة: “هنــاك الكثــير مــن عامــة النــاس، وحــتى ضمــن
الكونجرس، يحتاجون لشرح الأوضاع لهم بشكل واضح، ولكن هذه المهمة تبدو إشكالية للغاية في

ظل الخداع والتضليل الذي يحكم القضية، مما يصعب معه للغاية أن يتم نطق الحقيقة”.

بشكل عام، فإن تحدي ونقد السياسي الداخلي المطلع على الأسرار الحزبية لسياسة حزبه الخارجية
بشكل صريح ومباشر، هو أمر استثنائي للغاية، لأن ذلك قد يحكم على مسيرته السياسية بالأفول
والنهاية، فغالبًا ما يتم نقل اعتراضات السياسيين الحزبيين العاملين من خلال علاقة الثقة المبنية
ـــا لا تحمـــل الاعتراضـــات توقيعـــات يبً بينهـــم وبين أحـــد الصـــحفيين، وفي جميـــع تلـــك الحـــالات تقر
السياســيين، ولكــن بجميــع الأحــوال، هــذا الأمــر يعــني بأنــه لا يمكننــا إنكــار وجــود المعارضــة، وفي هــذا
السياق، لم يستطع مستشار قيادة العمليات الخاصة المشتركة إخفاء ازدرائه حينما سألته عن رأيه في
يــا يقبــع أمــام أنوفنــا، فهنــاك تهديــد يــا، حيــث قــال: “حــل سور ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه سور
أساسي يتمثل بداعش، ويتوجب علينا جميعًا، الولايات المتحدة وروسيا والصين، أن نعمل بشكل

مشترك، بشار سيبقى في منصبه، وبعد استقرار البلاد ستجري انتخابات، ليس هناك خيار آخر”.

مســار التعــاون العســكري مــع جيــش الأســد تلاشى مــن الســياسة الأمريكيــة مــع تقاعــد ديمبسي في
سبتمبر، وأدلى بديله في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، بشهادته أمام
لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في يوليو، قبل توليه منصبه بشهرين، قائلاً: “إذا كنتم
ترغبون بالحديث عن الدولة التي يمكن أن تشكل تهديدًا وجوديا للولايات المتحدة، فيهمني أن أشير
كتــوبر، وباعتبــاره إلى روســيا، لأن ســلوكها لا يمكــن أن يوصــف بتعــبير أقــل مــن أنــه مثــير للقلــق”، وفي أ
يـا، وصرحّ أمـام ذات اللجنـة رئيـس هيئـة الأركـان المشتركـة، أدان دانفـورد جهـود روسـيا في قصـف سور
قائلاً: “إن روسيا لا تحارب داعش، وعلى أمريكا العمل مع الشركاء الأتراك لتأمين الحدود الشمالية
يــة المفحوصــة – أي يــا، كمــا يجــب علينــا القيــام بكــل مــا في وســعنا لتمكين قــوى المعارضــة السور لسور



«المعتدلة» – لمحاربة المتطرفين”.

كثر انصياعًا وإذعانًا، كما أنه لن يواجه تحديات غير مباشرة من اليوم، أضحى لدى أوباما بنتاغون أ
القيادة العسكرية لسياسته التي تنتهج مسار نقد الأسد ودعم أردوغان، علمًا بأن ديمبسي ورفاقه لا
ـــا والـــدلائل ـــالحيرة جـــراّء اســـتمرار أوبامـــا بالـــدفاع عـــن أردوغـــان، رغـــم القضاي يزالـــون يشعـــرون ب
الاستخباراتية الأمريكية القوية ضد الأخير، فضلاً عن تبدي بعض الأدلة على قبول أوباما سرًا بهذه
ــوتر مــع رئيــس ــأن أوبامــا وخلال لقــاء مت يــل  ب ــا، حيــث أشرت في منشــور لي في  أبر القضاي
يا”؛ إذن، ما نعرفه الآن هو المخابرات التركية نبهه قائلاً: “نحن نعرف ما تفعلونه مع المتطرفين في سور
أن هيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع كانت تحذر قيادة واشنطن باستمرار من التهديد
يا، ومن دعم تركيا لذلك التهديد، غير أن هذه الرسائل لم تلقَ آذانًا صاغية، ويبقى الجهادي في سور

السؤال: لمَ لا؟
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